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بسم الله الرحمن الرحيم
الحب الممنوع في ميزان القرآن الكريم

د. ربيع لعور

الحب، كلمة معدودة في حروفها عظيمة في معانيها، كلمة قد يقوم عليها خير الدنيا والآخرة، كما قد تكون فَتِيلَ فتنة تُردِي صاحبها فلا يُحَصِّلُ عاجلة ولا آجلة.

هذه الكلمة المظلومة من قبل أدعيائها صُيِّرت معولا يهدم القيم ويُضل الأمم، ولا ريب أنها حُمِّلَت في هذا العصر ما لا تحتمل؛ ففي سبيلها تنفق الأموال الجزيلة، فمن المسرح إلى السينما إلى التلفزيون إلى الشبكة العنكبوتية إلى .... كل هذه الوسائل وغيرها جُيِّشَت من أجل هذه الكلمة، حتى صارت قضيَّة ولا أبا حسن لها.

ولو أن الأمر توقف عند غير المسلمين لكان معقولا، ولكن البلية أن تلج هذه الفتنة بيوتات المسلمين ونواديهم؛ فاستبيحت من أجلها الفضيلة وسفحت على أعتابها الخلال النبيلة.

وهنا تكمن أهمية البحث؛ فهو دراسة قرآنية لمشكلة واقعية؛ مشكلة ولدت فَوَاقِرَ في واقع الناس؛ ولا يزال الخَرْقُ يتسع على الرَّاقع يوما بعد يوم، والله المستعان.
ولا أُفشي سرًّا إذا قلت: إن سبب اختياري لهذه المشكلة هو أنني ألفيت فِئَامًا من الناس ما فتئوا يؤصلون لهذه المشكلة ويبررونها، ومبلغ ما عندهم آيات متشابهة، عُزلت عن محكماتها، وبُترَت من سياقاتها؛ وهذا ما استحثني إلى وضع الحدود القرآنية الفاصلة بين الحلال والحرام، وأن لا أكتفي بتوصيف الداء وتشخيصه، بل أصف الأدوية القرآنية لهذه الرَّزِيَّة.

هذا ما أردت أن أَجْلُوَهُ من خلال هذه الورقة التي وَسَمتها بعنوان: الحب الـممنوع في ميزان القرآن.

وذلك وفقا للخطة الآتية:

المبحث الأول: الحب في القرآن بين الإقرار والمنع

المبحث الثاني: لوازم الحب الممنوع.

المبحث الثالث: أسباب الحب الممنوع

المبحث الرابع: علاج الحب الممنوع.

وسأحرص ما استطعت على بيان ما خططت له بإذن الله ( من خلال القرآن الذي جعله الله تبيانا لكل شيء. 
المبحث الأول: الحب في القرآن بين الإقرار والمنع:

لو أننا تتبعنا كلمة الحب ومواطن ورودها في القرآن ومدلولاتها فلن تَفِيَ هذه الورقات بإبراز هذا الموضوع، ولهذا فسأنحو منحى التخصيص في البحث وسأوجه شَبَاةَ القلم إلى مدلول الحب الخاص؛ وهو المعنى العرفي المتبادر إلى الذهن، والمتمثل في حب الرجل للمرأة والعكس، هذا التصور الذي اكتسح واقع الناس بعنف فولَّد ظواهر غريبة فَاقَمتْ ما كانت تعانيه البشرية قبل ذلك.

ابتداء لا بد أن نبين أن كلمة الحب ترجع إلى الجذر اللغوي: حب، ومداره على معنى اللزوم والإقامة على الشيء؛ فكأن المحب لزم محبة محبوبه وأقام عليه عاكفا، والمتتبع لنصوص القرآن الكريم لا يجد استعمالا قرآنيا لهذه الكلمة في هذا المدلول صراحة اللهم إلا في موطنين، أحدهما قوله (: ﭿ ﭻ ﭼ   ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ   ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭾ [التوبة: ٢٤]، فأنت ترى أن اسم التفضيل: " أحب" توسط بين محبوبين أحدهما ألزم للقلب من الآخر.
والثاني: قوله (: ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ  ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ   ﰀ ﰁ  ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﭼ يوسف: ٣٠.
فقد تضمنت الآية بيانا لمقدار حب امرأة العزيز ليوسف؛ حيث وصفت النسوة درجة حبها؛ فقلن: " قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا"، والشَّغَفُ مرتبة عالية في الحب؛ ذلك أنه يبلغ شغاف قلب المحب؛ وعلامة هذه الرتبة غلبة الامتناع عن الغذاء والنوم؛ كما يقول الإمام ابن حزم: " ... ثم الشغف، وهو امتناع النوم والأكل والشرب إلا اليسير من ذلك وربما أدى ذلك إلى المرض، أو إلى التوسوس، أو إلى الموت، وليس وراء هذا منزلة في تناهي المحبة أصلاً ".

بينما نلحظ أن القرآن صَدَفَ عن هذه الكلمة في قوله (: ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ  ﮝ ﮞ ﭼ الروم: ٢١ ؛ فاستعاض عن الحب بلفظ المودة، وهي مصدر ميمي لفعل: ود، على القول بالاشتقاق من الأفعال، وهو راجع إلى معنى الحب الخالص كما يدل عليه جذره اللغوي؛ يقول ابن فارس: " (ود) الواو والدال: كلمةٌ تدلُّ على مَحَبَّةٍ، وَدِدْتُه أحببته، ووَدِدْتُ أنَّ ذاك كان، إذا تمنَّيْتَه، أَوَدُّ فيهما جميعاً، وفي المحبَّة الوُدُّ، وفي التَّمنِّي الوَدَادة، وهو وَديدُ فلانٍ، أي يُحِبُّه ".

ولعل النُّكتة فيه أن الود يستلزم طلب محاب المودود، ولهذا اختاره النبي ( دون لفظ المحبة في قوله: " تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فإني مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ".

والذي يعنينا أن الحب بين الزوجين معتبر في القرآن؛ لأنَّ الامتنان دليل الإباحة، بَيْدَ أن القرآن واقعي في طرحه؛ فليست كل البيوت تبنى على الحب؛ فقد يعكر صفوها أكدار؛ ومع هذا يجب الحفاظ على بقاء الأسرة قائمة، ولهذا عطف المودة على الرحمة في الآية؛ فالواو وإن كانت لا تقتضي رُتبةً على الصحيح إلا أن الترتيب بين المعطوفين يفيد بدلالة الإشارة إلى أحروية بناء العلاقة بين الزوجين على نعت المودة؛ فإن انْخَرَمَت فعلى الرحمة، قال الإمام ابن كثير: "وجعل بينهم وبينهن مودة: وهي المحبة، ورحمة: وهي الرأفة، فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها، أو لرحمة بها، بأن يكون لها منه ولد، أو محتاجة إليه في الإنفاق، أو للألفة بينهما، وغير ذلك ".

ولكن الأصل هو الحب؛ هذه العلاقة الرقيقة التي نتلمسها ونكاد نراها رأي العين في ذلك الوصف القرآني الشائق في قوله تعالى: ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﮚ ﭼ البقرة: ١٨٧ ؛ فوصْفُ الزوجين باللباس إشارة إلى المحبة الوثيقة التي تربط بينهما، وجه ذلك أن اللباس الحسي يتميز بأوصاف منها: الستر والتزين والوقاية من الحر والقرِّ كما في قوله تعالى: ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ الأعراف: ٢٦ ، وقوله أيضا: ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ    ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ النحل: ٨١.
ولا إِخَالُ عاقلا يُنازع في أن الناس يشتهون التزين بما يحبون؛ وهذا ما استشكله بعض الصحابة؛ فتوهَّمه لونا من ألوان الكبر؛ ففي الحديث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ( عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ». قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ « إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ ».

ومحل الشاهد أن الصحابي صَدَعَ بمحبته للباس الحسن؛ واعْتَبِرْ هذا باللباس المعنوي؛ ففيه إشارة إلى وجود عنصر الحب في العلاقة بين الزوجين، ويؤيده قوله أيضا: ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ الروم: ٢١ ؛ فهذا الامتنان الرباني يشير إلى نعمة الملاءمة بين الزوجين؛ ذلك أنه لو خلق زوجا من غير جنس الأنَاسِيِّ لكان نَشَازًا ولحصل الاضطراب في الحياة، فلما خلقت من نفسه، حصل التوافق؛ فنَهَمُ الرجل في المرأة ونهمتها فيه، ولا يتحصَّل كماله إلا بوجود المودة بينهما.
إن الرجل وإن اشتدَّ ساعده وقوي شأنه فإنه لا يستغني عن المرأة والعكس صحيح؛ فمَثَلُهما كمثل الليل والنهار؛ يتعاقبان ويبقيان، وفي كل منهما خير للناس؛ فالرجل مثال النهار في دأَبه ونشاطه، والمرأة مثال الليل في هدوئها وحصول السكن بها، ولذا جمع بينهما في قوله (: ﭽ ﮖ ﮗ  ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ  ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ   ﮡ ﮢ ﭼ الليل: ١ - ٣. 

فالليل وعاء السكون في الحياة الدنيوية كما أن المرأة وعاء السكن في الحياة العاطفية، وهو ما امتن به تعالى؛ فقال: ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﮐ ﭼ الأعراف: ١٨٩.
إذن، الحب المشروع في القرآن هو الحب الحاصل بين الزوجين؛ فإن خرج عن نطاق الزوجية قِيدَ أنملة انقلب حبا ممنوعا، ومثاله ما حصل لامرأة العزيز حين كَلفَت بيوسف (.
لا جَرَمَ أن هذه المحبة ملغاة شرعا؛ وهي محظورة باعتبار المبدأ والغاية؛ فمنطلقها خطأ؛ لأنها مودة لغير زوج، بلْهَ مع وجوده، ولأنها ولدت العزم على غرائز حيوانية لا تعترف بفضيلة ولا تُقرها شريعة، ناهيك عن إفضائها إلى عدوان سافر على يوسف ( تمثل في قذفه إلى غياهب السجن بضع سنين، وهو ما يقودنا في المبحث الموالي إلى تلمس لوازم الحب الممنوع التي أفضت إلى تحريمه؛ حتى لا يتجنَّى مُدَّع على القرآن؛ فيقول وبئس ما يقول: الزواج مقبرة الحب !.
المبحث الثاني: لوازم الحب الممنوع:

منهج القرآن الكريم أنه لا يحرم شيئا إلا إذا غلبت مفسدته على مصلحته، والـمُستبطن لنصوص الوحي يدرك من غير كبير نظر بعض اللوازم الفاسدة التي من أجلها أُوصِد الباب في وجه هذا الحب، ويمكن اختصارها في الآتي:

المطلب الأول: الشهوة المحظورة:
من أعظم معاطب المحبين على غير مَهْيَعِ الشرع الوقوع في الفاحشة أو مقدماتها؛ فالمحب مُؤثر لقرب حبيبه بل محب لكل ما يذكره وصاله، واعتبر هذا بقول الشاعر:
وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى ... فهيج أشواق الفؤاد وما يدري

دعا باسم ليلى غيرها فكأنما ... أطار بليلى طائراً كان في صدري.
فمع أنه في موسم الحج في منى لم تَـحُل روحانية الحج من إيثار قرب حبيبه وهو ما ظهر جليا حين هيَّجه ذكر اسم محبوبته إلى قصدها لو قدر.
إن الحب يستلزم طلب الزلفى من الحبيب، ولله در ابن الجوزي ما ألطف نظره وأشف فكره حين بيَّن الواسطة بين الحب والوطء ومقدماته؛ فقال بما لا تجد تحريره إلا عنده: " .... ولقد تأملت المراد من الوطء فوجدت فيه معنى عجيبا يخفى على كثير من الناس وهو أن النفس إذا عشقت شخصا أحبت القرب منه فهي تؤثر الضم والمعانقة لأنهما غاية في القرب ثم تريد قربا يزيد على هذا فيقبل الخد ثم تطلب القرب من الروح فيقبل الفم؛ لأنه منفذ إلى الروح .... فإذا طلبت النفس زيادة في القرب إلى النفس استعملت الوطء؛ فهذا سره المعنوي و يحصل منه الالتذاذ الحسي ".

وشاهد هذا في القرآن ما حدث لامرأة العزيز حين عشقت يوسف ( وتمكن حبه من فؤادها؛ فطلبت الوصال على غير ما يرضي الله تعالى، وذلك قوله تعالى: ﭽ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ   ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ  ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ يوسف: ٢٤.

فانظر كيف ساقها حبها إلى الارتكاس في حَمْأَة العزم على الرذيلة؛ فانسلَّ خبرها من مخدعها إلى قصر بعلها ثم فشا خبرها خارج أسوار القصر وتعدى جدرانه إلى بيوتات المدينة؛ فصارت فاكهة مجالس النسوة فيها، فلما سمعت بما حل بها أرادت طلب العذر لنفسها؛ فأعدت مأدبة عظيمة ودعت إليها نسوة من عِلْية القوم، كما يدل عليه التنكير المفيد للتفخيم في الآية؛ قال تعالى: ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ  ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ   ﰀ ﰁ  ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ  ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ   ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ    ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ  ﭰ  ﭱ     ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ  ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ يوسف: ٣٠ - ٣٢.

لقد بذلت وسعها في استحضار كل أنواع الزينة ومظاهر الأبهة في المجلس؛ فلفظة _ متكأ _ وحدها تحملك على تخيُّل ما لذَّ من الأطعمة وما لَان من الأفرشة؛ إن التنكير في هذه الكلمة يعطي رَحَابة في التخيلات؛ ولكن كل هذه البَهْرجة غير مقصودة لذاتها فوراء الأَكَمَةِ ما وراءها ؟!

خرج يوسف يَرْفُلُ في حُلَّته الأنيقة وعليه مَسْحَةُ الجمال الباهر التي حباه الله تعالى بها، لتحصل المفاجأة؛ أقبلت النسوة على جَرح أيديهن من غير شعور وإحساس؛ فإحساس الإعجاب بيوسف حجب كل إحساس كما في قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ  ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ   ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ    ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ  ﭰ  ﭱ     ﭲ ﭼ يوسف: ٣١.
نعم، إنه الوصف الدقيق لهذا الحسن؛ إنه ملك كريم.

وهنا جهرت امرأة العزيز بمكنون نفسها، وانفجرت عن بركان يَعْتَمِلُ في قلبها؛ فقالت: ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ  ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ يوسف: ٣٢.
عجيب شأن هذه المرأة، بذلت ليوسف ما بذلت من أجل وصاله؛ وها هي الآن تريد أن تحجبه عن ناظِرَيها وما ذلك إلا إشباعا لكبريائها في تحطيم هذا الفتى العفيف التي أرادته أن يكون لها أو أن يكون للسجن الضيق.

وزبدة القول أن اقتران الحب بتطلب الفاحشة أمر تشهد له نصوص القرآن الكريم؛ فمن زعم عفَّة حبه وسلامة قلبه من الشهوة فقد وَهِمَ، وهذا وإن سلمناه في أفراد حجبهم التقوى عن مُواقعة هذه الرذيلة؛ فهو مرفوض في حق أكثر الناس، وهو ما تعضده السنة النبوية الشريفة، حيث يتقرَّرُ هذا المفهوم العام بجلاء في حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وفيه قول الرسول (: "وَقَالَ الآخَرُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِيَ ابْنَةُ عَمٍّ أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ وَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا فَأَبَتْ حَتَّى آتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَتَعِبْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارٍ فَجِئْتُهَا بِهَا فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ يَا عَبْدَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ. فَقُمْتُ عَنْهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً؛ فَفَرَجَ لَهُمْ ".

وهو شاهد لما ذكرناه؛ ومن ثم فدعاوى العفة في الحب وإن سلمناها فهي دعاوى باطلة في أكثرها لا يُسندُها شرع ولا يقرها واقع.
المطلب الثاني: تضييع الحدود الشرعية:
لا يخفى على كل مسلم أن وظيفة العبودية تقتضي فعل المأمورات واجتناب المحظورات؛ فبقدر امتثال المسلم لربه ( بقدر ما يتحقق فيه وصف العبودية الاختيارية التي امتدحها الله تعالى في الصفوة من خلقه؛ فقال (: ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ   ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ ص: ٤٥.
ويوم أن ذكر المولى ( فضله على رسول الله ( في حادثة الإسراء خصه بوصف العبودية؛ فقال: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙ  ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ  ﭠ ﭡﭢ ﭣ   ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ الإسراء: ١، والركن الركين في العبادة مبناه على حب الله تعالى حبا لا يُضاهيه حب؛ فإذا زاحَمَهُ حب دنيوي ولَّد الركون إلى الدنيا؛ فهَان على المرء تضييع الأمر والنهي.
وقد بدا هذا في جُرْمِ قابيل في حق هابيل من أجل امرأة عَلِقَ بها قلبه؛ فساء بها سَعيُه، واقرأ إن شئت قوله تعالى: ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ  ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ  ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ المائدة: ٢٧.

قال ابن عباس (: " نهي أن تنكح المرأة أخاها تَوْأمها، وأمر أن ينكحها غيره من إخوتها، وكان يولد له في كل بطن رجل وامرأة، فبينما هم كذلك ولد له امرأة وضيئة، وولد له أخرى قبيحة دميمة، فقال أخو الدميمة: أنكحني أختك وأنكحك أختي. قال: لا أنا أحق بأختي فقربا قربانا، فتقبل من صاحب الكبش، ولم يتقبل من صاحب الزرع، فقتله ".

هذا الأثر الصحيح يحتمل أن يكون من قبيل الموقوف الذي له حكم الرفع وفيه ضعف، والأظهر أنه من أخبار بني إسرائيل التي لم تتعارض مع شرعنا، وقد كان ابن عباس ( ممن يستبح الرواية عنهم ضمن الضابط الذي ألمعنا إليه، وكيف لا يفعل وقد أذن لنا النبي ( في الرواية عنهم؛ فقَالَ: " بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ"،
 ولا عطر بعد عروس!.
إن المتعبد لله بصدق يحرص على طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر؛ لأنه يخشى أن يتحقق فيه الوعيد الشديد الوارد في قوله تعالى: ﭽ ﭻ ﭼ   ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ   ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ التوبة: ٢٤.
فالجامع بين المذكورات الثمانية في الآية هو تعلُّق القلب بها حبًّا حال دون البذل في سبيل الله تعالى، والذي يسترعِي انتباهنا منها هو ذكر الأزواج؛ ذلك أن تعلق القلب بالزوجة إذا جاوز الحد الشرعي أفضى إلى تقديمه على حب الله ورسوله والجهاد في سبيل الله وهو ذروة سنام الإسلام.
فإن تحقق هذا بالمكلف فقد خاب وخسر؛ فقد ورد الجزاء في الآية مرتبا على الشرط، وحصل الوعيد من ثلاث جهات؛ أولها: التهديد بمجيء أمر الله تعالى وهو عقوبته الدنيوية العاجلة.
والثاني: وهو الحرمان من الهداية المتكرر، وهو ما تفيده صيغة الفعل المضارع الذي يدل على التكرر والحدوث، فما داموا مقيمين على هذا الجرم؛ فإن عقوبة الخذلان لاحقة بهم، لا تنفك عنهم في ساعة من ليل أو نهار.

والثالث: الوصف بالفسق الذي لا يَتَزَيَّلُ عن صاحبه، وهو ما تفيده الجملة الاسمية ـ الصفة وموصوفها ـ الدالة على الثبوت. 

ولا وجه للغرابة بعدها أن نجد القرآن يصف الأزواج بالعدو كما في قوله (: ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ التغابن: ١٤.
وقد سَأَلَ رَجُلٌ ابْن عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ؛ قَالَ: " هَؤُلاَءِ رِجَالٌ أَسْلَمُوا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَأَرَادُوا أَنْ يَأْتُوا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَأَبَى أَزْوَاجُهُمْ وَأَوْلاَدُهُمْ أَنْ يَدَعُوهُمْ أَنْ يَأْتُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَوُا النَّاسَ قَدْ فَقِهُوا فِي الدِّينِ هَمُّوا أَنْ يُعَاقِبُوهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮜ ﭼ التغابن: ١٤ الآيَةَ. 

فيظهر من الآية وسبب نزولها علَّةُ هذا التصنيف؛ وهي المحبة التي قادت أقواما إلى تضييع الواجبات، وهو ما حمل الإمام مجاهد بن جبر على القول في تأويل الآية: " يحملُ الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه، فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه ".

لهذا فالأمر جَلَلٌ، ولا يسلم منه إلا من عصمه الله تعالى؛ وقد جعل الله تعالى لنا عبرة برسوله ( وهو أكمل الخلق خشية وأعظمهم لله محبة؛ فعاتبه الله ( حين حملته المحبة لبعض أزواجه على تحريم ما هو حلال بالأصل على نفسه؛ وهو قوله (: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ  ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ  ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ  ﭠ  ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ  ﭭ ﭮ  ﭯ ﭼ التحريم: ١ - ٢.
والصحيح في سبب نزولها ما أخبرت به أم المؤمنين عَائِشَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً قَالَتْ فَتَوَاطَأْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ « بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ ». فَنَزَلَ (لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ) إِلَى قَوْلِهِ (إِنْ تَتُوبَا) لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ (وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا) لِقَوْلِهِ « بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً ».

فأنت ترى أن حرص النبي ( على إرضاء أزواجه أفضى إلى تأوُّله في تحريم شيء حلال على نفسه؛ ودافعه التزَلُّفُ إلى أزواجه وخاصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ فحبه لها مستفيض مشهور يشهد له ما صح عَنْ عمرو بن العاص ( أنه قَالَ لرسول (: أيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟!، قَالَ: « عَائِشَةُ ». قلت: مِنَ الرِّجَالِ قَالَ: « أَبُوهَا ».

ولذا عتب الله تعالى عليه في الآية ومنعه من التحريم، وما أحسن ما استنبطه الإمام الشنقيطي من الآية في رده على من أنكر مشروعية عمرة التنعيم؛ فقال: " ... وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ  ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ  ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ  ﭠ  ﭡ ﭼ التحريم: ١ ، ظَاهِرٌ فِيهِ مَعْنَى الْعِتَابِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ عبس: ١ – ٣، وَكِلَاهُمَا لَهُ عَلَاقَةٌ بِالْجَانِبِ الشَّخْصِيِّ سَوَاءٌ ابْتِغَاءُ مَرْضَاةِ الْأَزْوَاجِ، أَوِ اسْتِرْضَاءُ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ، وَهَذَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّشْرِيعَ الْإِسْلَامِيَّ لَا مَدْخَلَ لِلْأَغْرَاضِ الشَّخْصِيَّةِ فِيهِ.

وَبِهَذَا نَأْخُذُ بِقِيَاسِ الْعَكْسِ دَلِيلًا وَاضِحًا عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِ الْقَائِلِينَ: إِنَّ إِعْمَارَهُ ( لِعَائِشَةَ مِنَ التَّنْعِيمِ كَانَ تَطْيِيبًا لِخَاطِرِهَا، وَلَا يَصِحُّ لِأَحَدٍ غَيْرَهَا.

وَمَحَلُّ الِاسْتِدْلَالِ هُوَ أَنَّ مَنْ لَيْسَ لَهُ حَقٌّ فِي تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ أَزْوَاجِهِ لَا يَحِلُّ لَهُ إِحْلَالُ وَتَجْوِيزُ مَا لَا يَجُوزُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِهِنَّ، وَهَذَا ظَاهِرٌ بَيِّنٌ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ".

إذن؛ تبعات الحب إذا تجاوز حدَّهُ ولو بقيد أنملة خطيرة، وإذا كنا نتحدث عن حب المرء لِـحَلِيلة؛ فكيف إذا كان حبا لـخَليلة لا تحلُّ ؟!؛ لا جرم أن الأمر أخطر؛ وشواهد التاريخ تدل على ذلك.
المطلب الثالث: التعظيم المنافي للتوحيد: الحب شعبة من شعب الإيمان كما أنه شعبة من شعب الكفر؛ فكل من تعلق قلبه بالصور تعلقا محظورا لابسه شيء من التعظيم المنافي للتوحيد، ويمكن رده إلى ثلاث؛ تعظيم الزمان أو المكان أو الإنسان.

فمن الأول تعظيم عيد الحب مثلا، فإننا نجد في كتاب الله تعالى ما ينسف بنيانه من أساسه؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " وأما الاعتبار في مسألة العيد فمن وجوه: أحدها: أن الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك، التي قال الله سبحانه: ﭽ ﭺ ﭻ  ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮎ ﭼ الحج: ٦٧ ، كالقبلة والصلاة والصيام، فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج، فإن الموافقة في جميع العيد، موافقة في الكفر، والموافقة في بعض فروعه: موافقة في بعض شعب الكفر، بل الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع، ومن أظهر ما لها من الشعائر، فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر، وأظهر شعائره، ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه ".

ومُحَصَّل كلامه أن تعظيم العيد من شُعَب الكفر، والموافقة في بعض شعب الكفر لا تقتضي الكفر وإن أدت إليه باعتبار قرائن تحيط بالعمل، والذي نتقصَّده مما أوردناه بيان مُوبقة من موبقات الحب المحظور؛ وهي تعظيم الأعياد الباطلة وعلى رأسها عيد الحب الذي عمت به البلوى في هذا الزمان، والله المستعان. 
ومن الثاني: تعظيم المكان، وهو ما يستشف من قول القائل:
أمر على الديار ديار ليلى ... أقبل ذا الجدار وذا الجدارا

وما حب الديار شغفن قلبي ... ولكن حب من سكن الديارا.
فانظر كيف تعلق قلبه بحبيبته؛ حتى أكبَّ على جماد يقبله، لأنه يأوي من يحب، وهذا الكلام وإن خرج مخرج المجازات التي عرف بها الشعراء إلا أن لها واقعا يبرز من خلال شد الرحل إلى مدينة البندقية في إيطاليا وهي مدينة الحب فيما زعموا !، ولا ريب أن هذا من صميم طاعة الكافرين التي حذر الله منها؛ فقال: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ       ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ آل عمران: ١٤٩.
ومن الثالث: أي تعظيم الإنسان؛ إنزال المحبوب منزلة الخالق جل وعلا أو منزلة ملك منزل أو نبي مرسل، أو أن يَخْلَعَ عليه ما يقتضي مناقضة التوحيد، ومن جنسه ما حكاه القاضي ابن العربي عن بعض المفتونين في قوله:

لَوْ لَمْ تُلَامِسْ صَفْحَةُ الْأَرْضِ رِجْلَهَا   لَمَا كُنْت أَدْرِي عِلَّةً لِلتَّيَمُّمِ.

وقد عقب عليه ابن العربي بقوله: " وَهَذَا كُفْرٌ صُرَاحٌ نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْهُ ".

إن بعض المحبين قد حملهم الحب على أن عَدَلُوا محبوبهم بربهم؛ وهذا يضاهي عمل الكافرين الذي أنكره الله تعالى عليهم بقوله: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ     ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ   ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ الأنعام: ١.
يقول الإمام الشنقيطي: " ومعنى يعدلون يجعلون له نظيراً في العبادة .... وهذا الوجه الأخير يدل له القرآن ، كقوله تعالى عن الكفار الذين عدلوا به غيره: ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ     ﮠ  ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ الشعراء: ٩٧ - ٩٨ ". 
 
وما أكثر هذا العدول في بعض غلاة المحبين؛ فمنهم من يُنزِّلُ محبوبه منزلة معبوده، ومنه قول الشاعر:

يا عمرو ناد عبد زهراء ... يعرفه السامع والرائي

لا تدعني إلاّ بيا عبدها ... فإنّه أشرف أسمائي.
يصعق سمعنا هذا بينما رسول الله ( يشدد النكير على هذه الإطلاقات حين يقول: « لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي. فَكُلُّكُمْ عَبِيدُ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَقُلْ فَتَايَ. وَلاَ يَقُلِ الْعَبْدُ رَبِّي. وَلَكِنْ لِيَقُلْ سَيِّدِي ».

وأشد مما مضى ما حكاه ابن الجوزي؛ فقال: " وقد قال بعض الخلعاء: 

 أيا رب تخلق أقمار ليل ... و أغصان بان و كثبان رمل 

و تنهى عبادك أن يعشقوا ... أيا حاكم العدل ذا حكم عدل ؟!
 ومثل هذا ينشده جماعة من العلماء و يستحسنونه و هو كفر محض ".
 
ولا وجه للغرابة بعدها أن نجد الإمام ابن القيم يعد العشق لونا من ألوان الشرك في المحبة مع الله تعالى؛ فيقول: "وَكَيْفَ يَكُونُ الْعِشْقُ الَّذِي هُوَ شِرْكٌ فِي الْمَحَبَّةِ، وَفَرَاغُ الْقَلْبِ عَنِ اللَّهِ، وَتَمْلِيكُ الْقَلْبِ وَالرُّوحِ، وَالْحُبُّ لِغَيْرِهِ تُنَالُ بِهِ دَرَجَةُ الشَّهَادَةِ ؟!، هَذَا مِنَ الْمُحَالِ، فَإِنَّ إِفْسَادَ عِشْقِ الصُّوَرِ لِلْقَلْبِ فَوْقَ كُلِّ إِفْسَادٍ، بَلْ هُوَ خَمْرُ الرُّوحِ الَّذِي يُسْكِرُهَا، وَيَصُدُّهَا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَحُبِّهِ، وَالتَّلَذُّذِ بِمُنَاجَاتِهِ، وَالْأُنْسِ بِهِ، وَيُوجِبُ عُبُودِيَّةَ الْقَلْبِ لِغَيْرِهِ، فَإِنَّ قَلْبَ الْعَاشِقِ مُتَعَبِّدٌ لِمَعْشُوقِهِ، بَلِ الْعِشْقُ لُبُّ الْعُبُودِيَّةِ، فَإِنَّهَا كَمَالُ الذُّلِّ وَالْحُبِّ وَالْخُضُوعِ وَالتَّعْظِيمِ، فَكَيْفَ يَكُونُ تَعَبُّدُ الْقَلْبِ لِغَيْرِ اللَّهِ مِمَّا تُنَالُ بِهِ دَرَجَةُ أَفَاضِلِ الْمُوَحِّدِينَ وَسَادَاتِهِمْ، وَخَوَاصِّ الْأَوْلِيَاءِ، فَلَوْ كَانَ إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ كَالشَّمْسِ، كَانَ غَلَطًا وَوَهْمًا، وَلَا يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( لَفْظُ الْعِشْقِ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ الْبَتَّةَ ".

هذا، وبعد أن أظهرنا فيما سبق شيئا من لوازم الحب الممنوع؛ يتبادر إلى خَوالِـج النفس سؤال مُحيِّر، ما الذي حمل هؤلاء على التيه في هذه المهامه ؟!، ونجيب عن هذا بإذن الله تعالى في المبحث الموالي الذي نبين من خلال أسباب السقوط في شراك الحب الممنوع. 
المبحث الثالث: أسباب الحب الممنوع:
بليَّة الحب على النحو المدروس لها ثمرات خبيثة أصلها شجرة خبيثة، ولن نستطيع أن ننتهي إلى إبادة هذه الثمرات الخبيثة وأصل الشجرة باق، ولهذا يتعين علينا معرفة أسباب الحب الممنوع؛ فلكل مسبب سبب؛ ويمكن اقتضابها في الأسباب التالية:

المطلب الأول: فراغ القلب: 

أولى المولى تبارك وتعالى القلب شأنا بالغا في كتابه الكريم؛ فهو وعاء الإيمان كما أنه محل الكفر؛ وقد يتزاحم على القلب مادة الإيمان ومادة الكفر؛ فأما القلب الأول الذي حُشيَ إيمانا؛ فهو القلب السليم، الذي أثنى الله تعالى به على خليله إبراهيم (؛ فقال: ﭿ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭾ الصافات: ٨٣ – ٨٤، وصاحب هذا القلب قد أحرز نجاته يوم القيامة مصداقا لقوله تعالى: ﭿ ﭥ ﭦ ﭧ   ﭨ ﭩ ﭪ  ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ    ﭶ ﭷ ﭾ الشعراء: ٨٧ - ٨٩.
يقول الإمام ابن القيم في بيانه: ".... والسليم هو السالم وجاء على هذا المثال؛ لأنه للصفات كالطويل والقصير والظريف، فالسليم القلب الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له كالعليم والقدير وأيضا فإنه ضد المريض والسقيم والعليل... فالقلب السليم: هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما ...". 

ومن خصائص هذا القلب الأنس بالله تعالى والسكون عند ذكره وهي الطمأنينة المرادة في قول الله تعالى: ﭿ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ   ﰍﰎ ﰏ ﰐ  ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﭾ الرعد: ٢٨ .
وأما القلب الثاني الذي مُلئ كفرا فهو القلب الميت القاسي؛ وفيه قال تعالى: ﭿ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ    ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭾ البقرة: ٧٤.
فهو قلب كالصخر الأصم الذي لا إحساس له، بل هو أشد قسوة؛ لأن قسوة الحجارة خَلقية ذاتية أرادها الله لـحِكَم كثيرة؛ وهي مع قساوتها تسبح بارئها وتخشى خالقها: ﭿ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ  ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ  ﮜ ﭾ الحشر: ٢١ ؛ أما صاحب القلب الميت فقساوته مكتسبة؛ لا تهزه موعظة، ولا تذكره آية، بل لا تزيده مصائب الدنيا إلا قساوة، كما قال (: ﭿ ﯝ ﯞ   ﯟ  ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ   ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ  ﯱ ﯲ  ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭾ الأنعام: ٤٢ - ٤٣.
وأما القلب الثالث فهو قلب المنافق، وهو القلب المريض؛ وفيه قال تعالى: ﭿ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ    ﮏ ﮐ ﭾ البقرة: ١٠.

ومن خصائصة النَّفرة عن الله تعالى وضيق الصدر بذكره كما قال تعالى: ﭿ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ   ﮁ ﮂ ﮃ   ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ     ﮊ ﮋ ﭾ النساء: ١٤٢.
وقد جمع الله تعالى بين هذه القلوب جميعا في موطن واحد، وهو قوله (: ﭿ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ  ﮏ ﮐ   ﮑ   ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ  ﯬ ﯭ ﯮ ﭾ الحج: ٥٢ - ٥٤.
فإذا رجعنا البصر إلى موضوعنا ألفينا أن جُلَّ من يبتلى بالحب الممنوع إنما يؤتي من قبل قلبه؛ فالطبيعة تأبى الفراغ؛ فإذا زاحم حب الله تعالى حب الصور غلب الثاني في القلب القاسي والمريض؛ يقول ابن القيم: " ... وعشق الصور إنما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله تعالى المعرضة عنه المتعوضة بغيره عنه فإذا امتلأ القلب من محبة الله والشوق إلى لقائه دفع ذلك عنه مرض عشق الصور .... ولهذا قال بعض السلف: العشق حركة قلب فارغ يعني فارغا مما سوى معشوقه قال تعالى: ﭿ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ  ﮡ ﮢ ﮣ ﮬ ﭾ القصص: ١٠ ، أي: فارغا من كل شيء إلا من موسى لفرط محبتها له وتعلق قلبها به ".

المطلب الثاني: التعلق بالدنيا:
لا يمكننا أن نضع خطا فاصلا بين هذا السبب والذي قبله فمحل الحب والبغض هو القلب؛ مصداقا لقوله تعالى: ﭿ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﭾ البقرة: ٩٣ ، والمراد حب العجل.
لكنني أَتَغَيَّا من التنصيص على هذا السبب الاحتفالَ بأمر مهم؛ وهو أن وصف القلب بصفة الفراغ إنما هو باعتبار فراغه مما يهمه؛ أما هو في حقيقة أمره فمملوء بذكر محبوبه الذي هو من عرض الدنيا الفاني.

إن القرآن العظيم واضح في هذه الجزئية؛ فلا وجه للالتقاء بين الركون المطلق إلى الدنيا والسعي إلى الظفر بالآخرة؛ فمن أسرف في طلب الدنيا وانقطع إلى تحصيل أعراضها عظمت في عينه الدنيا وتعلق بزخرفها الزائل، وفاته بحسب صنيعه حظه من الآخرة. 

ولن تستغرب بعدها إذا نزل الوعيد الشديد على من هذا حاله؛ كما في قوله تعالى: ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭾ يونس: ٧ – ٨، وغير خاف أن الفعل المضارع يدل على التكرر والاستمرار؛ فيؤخذ من الآية أن الزهد في لقاء الله تعالى هو ديدنهم وهِجِّيرُهُمْ، بل نتلمس أيضا أنه لا حظ في قلوبهم لهذا الرجاء طوال حياتهم وهو ما يستفاد من عموم الفعل المضارع الذي تسلَّط عليه النفي.

في المقابل نجد أن ركونهم إلى الدنيا متحقق وكُلِّيٌّ إلى درجة أن قلوبهم اطمأنت بها أي سكنت سكونا تاما أشبه ما يكون بسكون قلوب الأتقياء عند ذكر الله تعالى، ويساعد على هذا الفهم صيغة الفعل الماضي [اطمأنوا، رضوا].
وقلنا إن انقطاعهم كُلي بدلالة غفلتهم إزاء ما عرض عليهم من آيات الله بنوعيها الكوني والشرعي؛ فكلمة [آياتنا] جمع أضيف فأفاد العموم؛ فهم عن جميعها غافلون؛ وهذه صفة أصيلة فيهم بدليل ورود الجملة اسمية للدلالة على الثبوت؛ فضلا عن إفادتها الحصر من خلال تقديم ما حقه التأخير، وهو ما زاده قوةً ضمير الفصل في الجملة.

وفي مقام آخر يحكي القرآن محاورة أهل النار لأهل الجنة؛ يقول تعالى: ﭿ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﭾ الأعراف: ٥٠ - ٥١.
فقد نعت الكافرين بصفات صدَّرَها باتخاذهم الدين لهوا ولعبا؛ والفرق بين اللهو واللعب إنما هو باعتبار آلته فما رجع إلى القلب فهو لهو وما رجع إلى الجوارح فهو لعب، ثم عطف عليه اغترارهم بالدنيا فبذلوا من أجلها الأخرى، وهل كفر من كفر إلا بإيثار الدنيا على الآخرة، كما في قوله تعالى: ﭿ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ   ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭾ النحل: ١٠٦ - ١٠٧.
فلفظ ذلك من أدوات الحصر؛ ويفهم منه أن سبب كفرهم إيثار العاجلة على الآجلة. 

فإذا ولينا جهة الحب الممنوع ألفيناه إخلادا إلى حطام الدنيا الفاني وانشغالا به عن الباقي؛ فقد عظُمت الصورة في عين محبها حتى بذل دينه من أجلها؛ حتى إن بعضهم يهوي إلى درك الكفر بسبب حبه؛ وفي التواريخ عبرة للمعتبرين.
المطلب الثالث: العمى عن عيوب المحبوب:

أصل البلاء بعشق الصور هو انحباس النظر عن رؤية معايب المحبوب؛ والعرب تقول: حبك الشيء يعمي ويصم، والأصل فيه ما جاء في قوله تعالى: ﭿ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﭾ البقرة: ٩٣.
قال الإمام ابن الجوزي: " أي: سقوا حب العجل، فحذف المضاف، وهو الحب، وأقام المضاف إليه مقامه".

فقد كَلفَ بنو إسرائيل بعجلهم؛ حتى تشرَّبت قلوبهم ذلك فما أطاقوا فراقه؛ وغابت عقولهم عن حقيقته فعبدوه من دون الله تعالى؛ ولو أنعموا النظر فيما عبدوا لعلموا ضحَالةَ فكرهم وقصور إدراكهم؛ وهذا ما شنَّعه الله تعالى عليهم بقوله: ﭿ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭾ طه: ٨٩.

وما حصل لبني إسرائيل في حب العجل يحدث لعاشق الصور؛ فعاطفته تحجب عقله عن النظر؛ وتشل عقله عن الفكر؛ فيرى الحسن قبيحا والقبيح حسنا، وشاهد هذا ما صرخت به امرأة مسيلمة الكذاب حين قَتْلِهِ؛ فقد رفعت عَقِيرَتَها بالقول: "وا أمير الوضاءة، قتله العبد الأسود !".

تصفه بما سمعتَ وهو الذي جمع بين سوء الخَلْقِ والخُلُقِ؛ وقبح المنظر والمخبر، وقد استهجن أناس من قيس عشقه لليلى؛ ورأوها قاصرة في جمالها عن رفيع الرتبة التي تبوأتها في قلب قيس؛ فقال: انظروا إليها بعيني !.
قال ابن القيم: " وقد يكون الجمال في نفسه ناقصا لكن هو في عين المحب كامل فتكون قوة محبته بحسب ذلك الجمال عنده فإن حبك للشيء يعمي ويصم فلا يرى المحب أحدا أحسن من محبوبه كما يحكى أن عزة دخلت على الحجاج فقال لها يا عزة والله ما أنت كما قال فيك كثير فقالت أيها الأمير إنه لم يرني بالعين التي رأيتني بها.

ولا ريب أن المحبوب أحلى في عين محبه وأكبر في صدره من غيره وقد أفصح بهذا القائل في قوله

فوالله ما أدري أزيدت ملاحة ... وحسنا على النسوان أم ليس لي عقل ".

إن الحب الممنوع ضرب من الجنون؛ فصاحبه سكران بشراب الهوى لا يفيق ولا يصحوا، ومن غرائب جنونهم قول أحدهم وقد عشق امرأة سوداء:
أُحِبُّ لِحُبِّهَا السُّودَانَ حَتَّى ... أُحِبُّ لِحُبِّهَا سُودَ الْكِلَابِ.
فأن يحب رجل امرأة سوداء؛ فهذا لا يضيره؛ لأن كل خلق الله حسن، قال تعالى: ﭿ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ  ﭡ ﭾ التين: ٤، أما أن يحب الكلاب السود لمشاكلتها للون محبوبته؛ فهذا ما يدل على خَبَلٍ في العقل وانحراف في الذوق وفساد في المزاج.
المطلب الرابع: العُطْلَةُ عن العمل المثمر:

يغلب على العشاق الفراغ؛ ولا نقصد بالفراغ هنا فراغ القلب الذي تقدم؛ وإنما نقصد خُلوَّ العاشق من عمل مثمر يستغرق وقته ويستنزف جهده ويشغل عقله؛ فلا يلتفت بعدها إلى عشق الصور.

ومعلوم أن الفراغ يتنافى مع ما أولاه القرآن الكريم من عناية بالوقت؛ ولا أدل على هذا من سورة العصر؛ فقد أقسم الله تعالى بالوقت في صدرها ؛ فقال: ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ  ﭡ ﭾ العصر: ١ - ٣.
وسورة العصر سورة جامعة حتى قَالَ فيها الإمامُ الشَّافِعيُّ: " لَوْ مَا أَنْزَلَ اللهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ إِلا هَذِهِ السُّورَةَ لَكَفَتْهُمْ "، فالمتأمل في هذه السورة يدرك اقتران الخسارة بالفراغ؛ فجواب القسم ورد مؤكَّدا بإنَّ ليفيد خسارة جنس الإنسان؛ ثم استثنى من الخاسرين من اتصفوا بأربع صفات؛ وهي العلم والعمل به والدعوة إلى الحق والصبر على الأذى فيه.

ونلحظ أن العمل الصالح من أهم هذه المراتب إن لم يكن مستوعبا لها جميعا فالتعلم أو الدعوة أو الصبر أعمال، وعليه فسبيل الربح هو العمل ومهيع الخسران ترك العمل؛ ولهذا لا يتمنى أهل النار الرجوع إلى الدنيا إلا من أجل العمل الصالح؛ كما جاء في قوله تعالى: ﭿ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ  ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ      ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ  ﯡ ﯢ ﯣ  ﯤ ﯥ ﭾ المؤمنون: ٩٩ - ١٠٠.
وقوله أيضا: ﭿ ﮰ ﮱ  ﯓ    ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ  ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭾ المنافقون: ١٠.
ولعظيم شرف سورة العصر كان الصحابة يحرصون على قراءتها حال التفرق؛ فعن أَبِي مَدِينَةَ الدَّارِمِيِّ (: " كَانَ الرَّجُلانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ( إِذَا الْتَقَيَا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَقْرَأَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ: ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭾ ، ثُمَّ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ " . 

من أجل هذا لا يبتلى بالحب المحظور غالبا إلا من اشتد فراغه وقل عمله؛ وشغل عن المقصود الأكبر من الخلق وهو العبادة كما في قوله تعالى: ﭿ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭾ الذاريات: ٥٦ ، وسنزيد المسألة إيضاحا ببيان ضدها ضمن حديثنا عن العلاج في المبحث الموالي إن شاء الله تعالى.
المبحث الرابع: علاج الحب الممنوع:

ما أنزل الله من داء إلا وجعل له الدواء؛ والقرآن الكريم طب النفوس ودواؤها وعافية الأبدان وشفاؤها، قال الله تعالى: ﭿ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ  ﮱ ﯓ ﭾ الإسراء: ٨٢ ، ومن خلال معرفة دواعي الحب المحظور يتبادر إلى الذهن طرق علاجه التي نلخصها في الآتي:
المطلب الأول: حب الله تعالى:

الطبيعة تأبى الفراغ؛ والقلب هو محل الحب؛ فإما أن يملأ بما ينفع أو يملأ بما يضر؛ وأصل البلاء بالعشق هو ضعف التوحيد في النفس؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " وما يبتلى بالعشق أحد إلا لنقص توحيده وإيمانه، وإلا فالقلب المنيب فيه صارفان يصرفانه عن العشق، إنابته إلى الله ومحبته له، وخوفه من الله ".

وهنا أجد القلم يؤزني أزا إلى الحديث عن صلة الحب بالإخلاص؛ فلبُّ التوحيد محبة الله تعالى؛ ولا توحيد لمن لا إخلاص له، كما أنه لا خلاص من العشق لمن لا إخلاص له؛ وما أبدع استنباط شيخ الإسلام ابن تيمية حين قال: " وَإِذَا كَانَ الْقَلْبُ مُحِبًّا لِلَّهِ وَحْدَهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ لَمْ يُبْتَلَ بِحُبِّ غَيْرِهِ أَصْلًا، فَضْلًا أَنْ يُبْتَلَى بِالْعِشْقِ. وَحَيْثُ اُبْتُلِيَ بِالْعِشْقِ فَلِنَقْصِ مَحَبَّتِهِ لِلَّهِ وَحْدَهُ. وَلِهَذَا لَمَّا كَانَ يُوسُفُ مُحِبًّا لِلَّهِ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ لَمْ يُبْتَلَ بِذَلِكَ بَلْ قَالَ تَعَالَى: ﭿ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ  ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭾ يوسف: ٢٤ ، وَأَمَّا امْرَأَةُ الْعَزِيزِ فَكَانَتْ مُشْرِكَةً هِيَ وَقَوْمُهَا؛ فَلِهَذَا اُبْتُلِيَتْ بِالْعِشْقِ !".

هذا الاستدلال متفرع من دلالة الإيماء المستفادة من التوكيد الذي ذيلت به الآية؛ قال ابن القيم تعليقا على الآية " ...؛ فدل على أن الإخلاص سبب لدفع العشق وما يترتب عليه من السوء والفحشاء التي هي ثمرته ونتيجته؛ فصرف المسبب صرف لسببه"؛
 وعليه فلا يبتلى بآفة الحب الممنوع إلا من خدش إخلاصه.
إذا ظهر هذا؛ فمعلوم أن حب الله تعالى من الفرائض، وهي فريضة لا تقبل القسمة؛ وقد أزرى الله على الكفار محبتهم لمعبوداتهم الباطلة بلْهَ مضاهاتها في المحبة لله تعالى؛ قال الله (: ﭿ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ   ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭾ البقرة: ١٦٥.

قال ابن عاشور: " واعلم أن المراد إنكار محبتهم الأنداد من أصلها لا إنكار تسويتها بحب الله تعالى وإنما قيدت بمماثلة محبة الله لتشويهها وللنداء على انحطاط عقول أصحابها وفيه إيقاظ لعيون معظم المشركين وهم الذين زعموا أن الأصنام شفعاء لهم كما كثرت حكاية ذلك عنهم في القرآن فنبهوا إلى أنهم سووا بين محبة التابع ومحبة المتبوع ومحبة المخلوق ومحبة الخالق لعلهم يستفيقون فإذا ذهبوا يبحثون عما تستحقه الأصنام من المحبة وتطلبوا أسباب المحبة وجدوها مفقودة كما قال إبراهيم عليه السلام: ﭿ ﭴ  ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ   ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭾ مريم: ٤٢ مع ما في هذه الحال من زيادة موجب الإنكار ".

ومما يبين ضرورة إخلاص المحبة لله مجيء الوعيد الشديد لمن يقدم محبوباته على حب الله تعالى؛ وهو قوله تعالى: ﭿ ﭻ ﭼ   ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ   ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭾ التوبة: ٢٤.
ولما مدح الله تعالى العاملين بالدين الناصرين له نعتهم بصفة المحبة الخالصة الصادقة المستمرة؛ فقال: ﭿ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ  ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ  ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭾ المائدة: ٥٤ ، فإن وجدت ثَلْمَةٌ صغيرة في هذه المحبة في قلوب أولياء الله ( فإن الله يغار، ورحم الله ابن الجوزي؛ حين قال: " أحب الرسول ( عائشة رضي الله عنها فجاء حديث الإفك، ومال إلى زينب فجاء: ﭿ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭾ الأحزاب: ٣٧ ".

نقرر هذه الحقيقة التي هي من الظهور بمكان؛ لنخلص إلى أنه لا علاج للحب إلا بالحب؛ فإذا امتلأ القلب بحب الله ( لم يبق للصورة أثرٌ أمامها؛ وإذا جاء نهرُ الله بطل نهر مَعْقِلٍ !، وهنا فقط يذوق القلب حلاوة الإيمان كما في الحديث عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ ».

المطلب الثاني: الانشغال بالعمل الصالح:

خلق الله تعالى الناس وأمرهم بعبادته؛ فقال: ﭿ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭾ البقرة: ٢١ ، وأصل العبودية إظهار كمال التذلل، يقال: طريق معبد أي مذلل بالوطء، وعبدت فلانا إذا ذللته وإذا اتخذته عبدا، قال تعالى: ﭿ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭾ الشعراء: ٢٢. 

ولا يبتلى في الغالب بعشق الصور إلا من عطَّلَ شعيرة العبادة؛ أو لم يأت بها على وجهها؛ فالمتأمل للقرآن الكريم يدرك مدى استغراقه أوقاتَ المسلم بالعبادة؛ حتى لا يخلو حال من أحواله من ذكر لله تعالى، يقول الله تعالى ﭿ ﮉ ﮊ   ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ  ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ   ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ  ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ   ﮪ ﭾ آل عمران: ١٩٠ – ١٩١.
فالعاقل من انشغل بذكر الخالق عن المخلوق بكافة أنواع الذكر؛ ويَهِمُ من يقصر الذكر على اللسان فحسب؛ بل دائرته أوسع؛ فالعمل الصالح أحيانا يكون أبلغ من الذكر اللساني؛ ويشهد له قوله تعالى: ﭿ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ  ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭾ الأنفال: ٤٥.
يقول الإمام ابن باديس: " ... فإن الذكر المناسب لمواطن الحرب هو استحضار عظيم حق الله على العبد في القيام بذلك الفرض، واستحضار وعده ووعيده، مما يقوي القلب ويكسب الجرأة والثبات وانتظار النصر- دون كثرة الذكر اللساني-؛ فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الصمت عند جلبة العدوِّ وصخبه. 

وهو المراد أيضاً في قوله تعالى: ﭿ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ   ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ   ﭵ ﭶ ﭷ ﭾ الجمعة: ١٠.

فإنَّ الابتغاء من فضل الله هنا هو التصرف بوجوه التجارة والكسب وليس ذلك مما يناسبه ذكر اللسان كثيراً، فإن ذكر اللسان يطلب فيه التدبر، وأن ذلك غير متيسر للمشتغل بالبيع والشراء ".

وبعد هذا البيان أود أن أبيِّـن أن القرآن الكريم احتفى بالعمل وعُنِيَ به عناية بالغة؛ برهانه تكرر صيغة: ﭿ ﭓ ﭔ ﭕ ﭾ ، في القرآن خمسين مرة؛ فضلا عن تركيب الصيغة نفسه؛ فقد عطف فيها العمل على الإيمان من باب عطف الخاص على العام لبيان أهميته وتنويها بعظم شأنه.

ولما ذكر الله تعالى صفات أحبائه قال: ﭿ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ  ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ  ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭾ المائدة: ٥٤.

ندرك من قراءتنا للآية كيف اقترنت المحبة بالعمل؛ فبعد أن امتن عليهم بحبه، وأنعم به من فضل؛ ثنَّى بذكر أعمالهم الصالحة وعلى رأسها الجهاد في سبيل الله؛ الذي ورد بصيغة الفعل المضارع الذي يدل على التَّكرر؛ وهو ما يفيدنا أن العمل الصالح يشغل عن سَفْسَافِ الأمور، ومنها عشق الصور.

فالعامل بِـمَنْأَى عن هذه الآفات، وضد العمل البطالة التي تورث كل آفة؛ وهل قامت دول وسقطت دول إلا بِهِمَّة قادتها أو انتكاسها؛ فهذا أبو مسلم الخراساني الذي أقام للعباسيين دولتهم، كان منهمكا في عمله حتى إنه ينشغل عن أهله السنة فلا يقربهن!؛ في حين أن ملكا من آخر ملوك بني أمية يموت كمَدًا على جارية له !،
 وإذا كان حال أبي مسلم حال العامل للدنيا فما بالك بمن انشغل بما يصلحه في الدارين ؟!.
المطلب الثالث: التعلق بالآخرة:

لا يبتلى بالحب الممنوع إلا من زهد في الآخرة وعظمت في عينه الدنيا؛ فيشغله العرض الزائل عن النعيم الخالد، واقرأ إن شئت قوله تعالى: ﭿ ﯳ ﯴ ﯵ   ﯶ      ﯷ ﯸ     ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ        ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ   ﰊ ﰋ ﰌ       ﰍ ﰎ ﭾ الأحقاف: ٢٠.
لماذا أذيقوا العذاب المهين ؟!، أليس سببه كبرهم وفسقهم؛ ألم يُحرَمُوا طيبات الآخرة؛ لأنهم استنفذوها في الدنيا بالاستمتاع المحرم الذي شغلهم عن العمل الصالح؛ فلقوا الله تعالى محرومين مخذولين؛ نادمين مُسْتَحْسِرِينَ، يسألون الرجوع إلى الدنيا، لا لقضاء ما فاتهم من شهوات ولا لعمارة ما تركوه من بنايات؛ ولكن يتمنون الرجعة من أجل العمل الصالح؛ قال الله تعالى: ﭿ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭾ فاطر: ٣٧.  
يتمنون الرجعة وقد شغلهم حبهم عن آخرتهم، ولم تُـجْدِ فيهم قَوارِعُ القرآن التي أوضحت أن كل محبة لم تنتهي إلى الله ﭿ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ   ﰗ ﭾ النجم: ٤٢ ، فمآلها عداوة، كما قال الله (: ﭿ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ  ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭾ الزخرف: ٦٧.
بل إن كل مُدَّع للمحبة باختلاف أسبابها يتبرأ من محبوبه، قال الله (: ﭿ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ   ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ  ﰋ ﰌ ﭾ عبس: ٣٣ - ٣٧.

ولو خُيِّرَ أن يستعيضَ عن نفسه بحبيبه لقَبِلَ أن يكون فداءه من عذاب الله تعالى: ﭿ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ  ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭾ المعارج: ١١ - ١٤ ، فكيف يطيب لعاقل أن يتعلق قلبه بمخلوق بعدها ؟! أم كيف لذي لُبٍّ أن يستغرق قلبه حب الدنيا ولو خير بين العذاب وبين أن يفتدى بالدنيا وما عليها لقبل: ﭿ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ  ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭾ المائدة: ٣٦. 

المطلب الرابع: الزواج:
تعامل القرآن بواقعية مع الحب؛ فجعل له إطاره الذي يحصل من خلاله ثمراته الدنيوية والأخروية؛ وعلى رأسها زيادة الصلة بالله تعالى؛ ولا غَرْوَ أن ذكرت المودة في آية متعلقة بالنكاح؛ وهو قوله: ﭿ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﭾ الروم: ٢١.
فالحب في حقيقته انجذاب بين طرفين؛ فهو تقارب فطري؛ ودُنُوٌّ مصلحي؛ قضت به حكمة الواحد العَلي؛ سببها الرئيس ما بين الطرفين من تآلف في الخَلْق وتشابه في المقصد؛ وقد صوَّر ابن القيم هذا المعنى ببراعة؛ فقال: " .... قد استقرت حكمة الله ( في خلقه وأمره على وقوع التناسب والتآلف بين الأشباه وانجذاب الشيء إلى موافقه ومجانسه بالطبع وهروبه من مخالفه ونفرته عنه بالطبع؛ فسر التمازج والاتصال في العالم العلوي والسفلي إنما هو التناسب والتشاكل والتوافق وسر التباين والانفصال إنما هو بعدم التشاكل والتناسب وعلى ذلك قام الخلق والأمر فالمثل إلى مثله مائل وإليه صائر والضد عن ضده هارب ومنه نافر وقد قال تعالى: ﭿ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﮐ ﭾ الأعراف: ١٨٩ ؛ فجعل سبحانه علة سكون الرجل إلى امرأته كونها من جنسه وجوهره، فعلة السكون المذكور - وهو الحب - كونها منه فدل على أن العلة ليست بحسن الصورة ولا الموافقة في القصد والإرادة ولا في الخلق والهدي وإن كانت هذه أيضا من أسباب السكون والمحبة، وقد ثبت في الصحيح عن النبي ( أنه قال: " الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ"
 ".

هذا التأصيل البديع مبني على نظر قرآني فاحص؛ فنَهْمَةُ المحب في محبوبه لا تتحصل على أتم صورها إلا بالارتباط الشرعي؛ الذي يثمر التقارب الجسدي؛ المعبر عنه بقوله: ﭿ ﭽ ﭾ ﭾ الأعراف: ١٨٩ ، قال ابن عاشور: "وفُرع عنه بفاء التعقيب ما يحدث عن بعض سكون الزوج إلى زوجه وهو الغشيان ".

وبه نحقق مقصد السكون المذكور في الآية؛ فاللام في قوله: "لتسكنوا " هي لام التعليل، وهي وإن جاءت في أبي البشرية آدم إلا أن الآية في الروم تدل على أن ذريته له تبع في ذلك.
 
إذا تبين أن الزواج ترياق نافع للحب؛ فلا بد من تقييده بالحدود الشرعية؛ ذلك أنه إذا تعدَّى حدود الشرع انقلب محبة محظورة تهوي بصاحبها في الرذائل، فيكلف القلب بالمحبوب حتى يشغل عن طاعة الله؛ وقد ورد التحذير من هذا الصنف من الأزواج؛ فقال تعالى: ﭿ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭾ التغابن: ١٤.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " .... وَأَمَّا مَحَبَّةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ أَوْ سُرِّيَّتِهِ مَحَبَّةً تُخْرِجُهُ عَنْ الْعَدْلِ بِحَيْثُ يَفْعَلُ لِأَجْلِهَا مَا لَا يَحِلُّ وَيَتْرُكُ مَا يَجِبُ كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ كَثِيرًا حَتَّى يَظْلِمَ ابْنَهُ مِنْ امْرَأَتِهِ الْعَتِيقَةِ؛ لِمَحَبَّتِهِ الْجَدِيدَةِ وَحَتَّى يَفْعَلَ مِنْ مَطَالِبِهَا الْمَذْمُومَةِ مَا يَضُرُّهُ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ مِثْلَ أَنْ يَخُصَّهَا بِمِيرَاثِ لَا تَسْتَحِقُّهُ أَوْ يُعْطِيَ أَهْلَهَا مِنْ الْوِلَايَةِ وَالْمَالِ مَا يَتَعَدَّى بِهِ حُدُودَ اللَّهِ أَوْ يُسْرِفَ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا أَوْ يُمَلِّكَهَا مِنْ أُمُورٍ مُحَرَّمَةٍ تَضُرُّهُ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ وَهَذَا فِي عِشْقِ مَنْ يُبَاحُ لَهُ وَطْؤُهَا. فَكَيْفَ عِشْقُ الْأَجْنَبِيَّةِ وَالذُّكْرَانِ مِنْ الْعَالَمِينَ؟ فَفِيهِ مِنْ الْفَسَادِ مَا لَا يُحْصِيهِ إلَّا رَبُّ الْعِبَادِ وَهُوَ مِنْ الْأَمْرَاضِ الَّتِي تُفْسِدُ دِينَ صَاحِبِهَا وَعِرْضَهُ ثُمَّ قَدْ تُفْسِدُ عَقْلَهُ ثُمَّ جِسْمَهُ ".

ومما روي في هذا الشأن؛ قصة عبد الله بن أبي بكر مع زوجه عاتكة ( فقد كَلفَ بها حتى شغلته عن أموره؛ فأمره الصديق بطلاقها؛ فطلقها وندم ومما قاله:
أعاتك لا أنساك ما ذر شارق ... وما لاح نجم في السماء محلق

لها خلق جزل ورأى ومنصب ... وخلق سوي في الحياة ومصدق

ولم أر مثلي طلق اليوم مثلها ... ولا مثلها في غير شيء تطلق

فرقَّ له أبو بكر وأمره بمراجعتها حتى استشهد في حصار الطائف وهي عنده. 

وبالجملة فالزواج النبوي هو خير الهدي للمحبين؛ فهو جمع بين المحبتين مع لزوم حدود الوحيين، ومن لطيف ما نُقِلَ عن عطاء الخراساني قوله: " مكتوب في التوراة: كل تزويج على غير هوى، حسرة وندامة إلى يوم القيامة".

المطلب الخامس: التجافي عن المحبوب:

الأصل في العلاقة بين المحبين هو التواصل لا التقاطع؛ لكن قد يمتنع الوصال شرعا وقدرا، فيزين الشيطان للإنسان ما منع منه مصداقا لقوله تعالى: ﭿ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ  ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ  ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ  ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭾ آل عمران: ١٤. 

وإذا امتنع الوصال تحتم التَّجافِي عنه سبيلا للتعافي من محبته، وهنا نقف على حكمة المنهج الرباني في باب التعامل مع المحظورات؛ يقول ابن باديس: " فقوله تعالى: ﭿ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﭾ الإسراء: ٣٢ ، في النهي أبلغ وآكد من ولا تزنوا؛ لأنه بمعنى ولا تدنوا من الزنا، وأفاد هذا تحريم الزنا، وتحريم الدنو منه، لا بالقلب ولا بالجوارح، فقد جاء في الصحيح: « كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَى مُدْرِكٌ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ »؛
 فزنا هذه الجوارح دنو من الزنا الحقيقي، ومؤد إليه".

وعلى وِزَانِ ما سبق ندرك وجه الفرق بين قوله: ﭿ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﭾ البقرة: ١٨٧ حيث عبَّر بالقرب، وبين قوله: ﭿ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭾ البقرة: ٢٢٩ حيث عبر بالتعدي؛ ونكتة الفرق بينهما أنه في باب المحظورات نهى عن القرب، وفي باب المأمورات؛ نهى عن التعدي.
من أجل هذا أمرنا بغض البصر ونهينا عن إطلاقه في قوله تعالى: ﭿ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭾ النور: ٣٠، ورغم أن مَهيَعَ القرآن في الغالب إلحاق النساء ضمن خطاب الرجال تغليبا؛ إلا أنه خصهن بالخطاب في هذا التشريع؛ فقال: ﭿ ﮐ ﮑ  ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭾ النور: ٣١  وما ذلك إلا لعظيم خطر هذا المنفذ على الدين.

كما نهيت المرأة عن الخضوع في القول في قوله (: ﭿ ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭾ الأحزاب: ٣٢.

وهذا من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى، فإذا توجه النهي لأمهات المؤمنين فما بالك بغيرهن ؟!، والتعليل ظاهر وهو تسرُّب الفتنة إلى ذي القلب المريض؛ وإذا كان هذا الشأن مع تجرُّده عن العشق؛ فكيف إذا أضيف إليه عشق الصورة ؟!؛ وما أسلفناه من نصوص محكمة يدل دلالة صريحة على أن علاج المحب في البعد عن محبوبه لا القرب منه، فمن طلب قرب حبيبه مع امتناعه شرعا وقدرا فإنما يطلب الموت بما يرى فيه الحياة !.

وهو ما قرره ابن تيمية فقال:" وَأَمَّا مَرَضُ الشَّهْوَةِ وَالْعِشْقِ فَهُوَ حُبّ النَّفْسِ لِمَا يَضُرُّهَا وَقَدْ يَقْتَرِنُ بِهِ بُغْضُهَا لِمَا يَنْفَعُهَا .... وَالْمَقْصُودُ هُنَا " مَرَضُ الْقَلْبِ " فَإِنَّهُ أَصْلُ مَحَبَّةِ النَّفْسِ لِمَا يَضُرُّهَا كَالْمَرِيضِ الْبَدَنِ الَّذِي يَشْتَهِي مَا يَضُرُّهُ وَإِذَا لَمْ يُطْعَمْ ذَلِكَ تَأَلَّمَ وَإِنْ أُطْعِمَ ذَلِكَ قَوِيَ بِهِ الْمَرَضُ وَزَادَ. كَذَلِكَ الْعَاشِقُ يَضُرُّهُ اتِّصَالُهُ بِالْمَعْشُوقِ مُشَاهَدَةً وَمُلَامَسَةً وَسَمَاعًا بَلْ وَيَضُرُّهُ التَّفَكُّرُ فِيهِ وَالتَّخَيُّلُ لَهُ وَهُوَ يَشْتَهِي ذَلِكَ فَإِنْ مُنِعَ مِنْ مُشْتَهَاهُ تَأَلَّمَ وَتَعَذَّبَ وَإِنْ أُعْطِيَ مُشْتَهَاهُ قَوِيَ مَرَضُهُ وَكَانَ سَبَبًا لِزِيَادَةِ الْأَلَمِ ".

المبحث السادس: التفكر في العيوب:
مبنى الحب على العمى عن العيوب؛ وعاشق الصور يبتلى بهذا العمى المعنوي؛ وهو نتاج مرض مستحكم في قلبه؛ فأصحاب القلوب المريضة فضلا عن الميتة لا يرون الأشياء على حقيقتها، واقرأ إن شئت قوله تعالى: ﭿ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭾ البقرة: ٧.
قال ابن كثير: "واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى: ﭿ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭾ ، وقوله ﭿ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭾ جملة تامة، فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع، والغشاوة -وهي الغطاء-تكون على البصر ".
 

وقال تعالى أيضا: ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ   ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭾ الجاثية: ٢٣ ، لذلك فهم لا ينتفعون بأبصارهم؛ فيرون الأجسام ولا يرون حقائقها، ويبصرون المظهر وقد غَيَّبُوا عن أنفسهم المخبر، وهذا ما صرح به القرآن في قوله تعالى: ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ     ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭾ الأعراف: ١٧٩.
وزبدة القول أن عاشق الصور يضاهي الكفار في حرمان الانتفاع بالبصر؛ فإنه ينظر بعين الكمال في شخص محبوبه، وعين الرضا عن كل عيب كليلة.

قال ابن تيمية: " وَالْإِنْسَانُ قَدْ يُبْغِضُ شَيْئًا فَيُبْغِضُ لِأَجْلِهِ أُمُورًا كَثِيرَةً بِمُجَرَّدِ الْوَهْمِ وَالْخَيَالِ، وَكَذَلِكَ يُحِبُّ شَيْئًا فَيُحِبُّ لِأَجْلِهِ أُمُورًا كَثِيرَةً؛ لِأَجْلِ الْوَهْمِ وَالْخَيَالِ كَمَا قَالَ شَاعِرُهُمْ:

أُحِبُّ لِحُبِّهَا السُّودَانَ حَتَّى ... أُحِبُّ لِحُبِّهَا سُودَ الْكِلَابِ

فَقَدْ أَحَبَّ سَوْدَاءَ؛ فَأَحَبَّ جِنْسَ السَّوَادِ حَتَّى فِي الْكِلَابِ، وَهَذَا كُلُّهُ مَرَضٌ فِي الْقَلْبِ فِي تَصَوُّرِهِ وَإِرَادَتِهِ ...".

وعليه فطريق العلاج هو استحضار عيوب المحبوب والتفكر في نقائصه، ويستشف هذا الترياق النافع من صفات نساء الجنة في القرآن؛ فما ذكر الله تعالى وصفهن إلا لبيان وجه فضلهن على نساء الدنيا؛ فإننا نقرأ أنهن مطهرات من البول والغائط والحيض والنفاس؛ كما في قوله تعالى: ﭿ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ  ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ  ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ  ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ  ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ  ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭾ آل عمران: ١٤ - ١٥ ، وقال أيضا: ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭾ البقرة: ٢٥ ، ونجد في القرآن أنهن أبكار عفيفات في الأبصار والأبضاع؛ أما الأول فيستفاد من قوله تعالى: ﭿ ﰀ ﰁ ﰂ  ﰃ ﰄ ﭾ الصافات: ٤٨ ، وقوله: ﭿ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭾ ص: ٥٢. 

وأما الثاني فقوله (: ﭿ ﮡ ﮢ ﮣ  ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭾ الواقعة: ٣٥ - ٣٧ ، وقوله أيضا: ﭿ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ  ﮭ ﮮ ﮯ ﭾ الرحمن: ٥٦.
وإذا كان هذا حال حور العين فما بالك بالمؤمنة المكلفة ؟!، فلك أن تتصور ما تُعطاه من جمال وبهاء وسناء، ويكفينا فيه عموم قول الله (: ﭿ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭾ الزخرف: ٧١.

إذن، هذه الصفات التي ذكرت: ( قاصرات الطرف؛ مقصورات في الخيام؛ مطهرات، عربٌ أترابٌ، أبكارٌ ) تجعل المؤمن اليَقِظَ يتسامى عن الحب الممنوع الذي يشغله عن منزله الأول في الجنة. 

وبالجملة، فلا فكاك لعاشق الصور من أَسْرِهِ إلا بالتنقيب في عيوب محبوبه، وما أكثرها لو سلم له قلبه، يقول ابن الجوزي: " ... لا يتمكن العشق إلا مع واقف جامد؛ فأما أرباب صعود الهمم فإنها كلما تخايلت ما توجبه المحبة فلاحت عيوبه لها إما بالفكر فيه أو بالمخالطة له تسلت أنفسهم وتعلقت بمطلوب آخر فلا يقف على درجة العشق الموجب للتمسك بتلك الصورة العامي عن عيوبها إلا جامدا واقفا. 

وأما أرباب الأنفة من النقائص فإنهم أبدا في الترقي لا يصدهم صاد فإذا علقت الطباع محبة شخص لم يبلغوا مرتبة العشق المستأثر بل ربما مالوا ميلا شديدا إما في البداية لقلة التفكر أو لقلة المخالطة و الاطلاع على العيوب و إما لتشتت بعض الخلال الممدوحة بالنفوس من جهة مناسبة وقعت بين الشخصين كالظريف مع الظريف و الفطن مع الفطن فيوجب ذلك المحبة.

فأما العشق فلا فهم أبدا في السير فلا يوقف وابل الطبع تتبع حادي الفهم فإن للطبع متعلقا لا تجده في الدنيا لأنه يروم مالا يصح وجوده من الكمال في الأشخاص فإذا تلمح عيوبها نفر ".

المبحث السابع: الصبر:
الصبر أنجع دواء للمحبين؛ فلا ينكر العاقل أن الحب إذا استوى على عرش القلب انقلب قوة جارفة يشقُّ دفعها؛ فالتدرُّعُ بالصبر كفيل بكَبْحِ جُمُوحِه وكفِّ صولته؛ ومن لطائف التفسير في قوله تعالى: ﭿ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ  ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﭾ البقرة: ٢٨٦ أنه فُسِّرَ بالحب والعشق.

ولو عبرنا عن ما تقدم من وسائل علاجية بالصبر لكان وجيها؛ فهي في حقيقتها فرع عن تصبر المكلف؛ والذي أقصده بالصبر في هذا المقام هو حبس النفس عن البوح بمكنون الفؤاد، وطي القلب عن الحب؛ فلا يظهر منه فعل ولا تبدو منه كلمة؛ وهذا أسلم لصاحبه؛ لأنه أنفى للإثم عنه.

يقول ابن الجوزي:" و ما فهم هؤلاء سر النهي ولا معناه؛ لأنه ما نهى عن العشق وإنما نهى عن العمل بمقتضى العشق من الأشياء المحرمة كالنظر واللمس والفعل القبيح وفي الامتناع عن المشتهي دليل على الإيمان بوجود الناهي كصبر العطشان في رمضان عن الماء فإنه دليل على الإيمان بوجود من أمر بالصوم وتسليم النفوس إلى القتل والجهاد دليل على اليقين بالجزاء ثم المستحسن أنموذج ما قد أعد فأين العقل المتأمل ؟!".

بل إن الصابر على هذا النحو مأجور غير مأزور؛ لأن فعله اشتمل على أنواع الصبر الثلاثة؛ فهو من جنس الصبر عن المعصية؛ لأنه حبس نفسه عن مقتضيات العشق المحظورة، وهو صبر على الطاعة؛ لأن العشق لم يقعده عن المأمورات الشرعية؛ وهو صبر على أقدار الله تعالى؛ لأن الحب على هذا النحو بلاء يتصبر المؤمن في مدافعته.

وقد جنح شيخ الإسلام إلى أن الصابر على النحو المذكور يندرج في زمرة الأتقياء؛ لأنه غالب هواه، يقول: " فَأَمَّا إذَا اُبْتُلِيَ بِالْعِشْقِ وَعَفَّ وَصَبَرَ فَإِنَّهُ يُثَابُ عَلَى تَقْوَاهُ اللَّهَ وَقَدْ رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ: {أَنَّ مَنْ عَشِقَ فَعَفَّ وَكَتَمَ وَصَبَرَ ثُمَّ مَاتَ كَانَ شَهِيدًا} وَهُوَ مَعْرُوفٌ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى الْقَتَّاتِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَا يُحْتَجُّ بِهَذَا. لَكِنْ مِنْ الْمَعْلُومِ بِأَدِلَّةِ الشَّرْعِ أَنَّهُ إذَا عَفَّ عَنْ الْمُحَرَّمَاتِ نَظَرًا وَقَوْلًا وَعَمَلًا وَكَتَمَ ذَلِكَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ حَتَّى لَا يَكُونَ فِي ذَلِكَ كَلَامٌ مُحَرَّمٌ إمَّا شَكْوَى إلَى الْمَخْلُوقِ وَإِمَّا إظْهَارُ فَاحِشَةٍ وَإِمَّا نَوْعُ طَلَبٍ لِلْمَعْشُوقِ وَصَبْرٍ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَعَنْ مَعْصِيَتِهِ وَعَلَى مَا فِي قَلْبِهِ مِنْ أَلَمِ الْعِشْقِ كَمَا يَصْبِرُ الْمُصَابُ عَنْ أَلَمِ الْمُصِيبَةِ؛ فَإِنَّ هَذَا يَكُونُ مِمَّنْ اتَّقَى اللَّهَ وَصَبَرَ ﭿ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ  ﮢ ﮣ ﭾ يوسف: ٩٠ ".

ولعظيم الصبر على هذا البلاء يعطى الصابر الثواب من غير حد؛ قال الله تعالى: ﭿ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﭾ الزمر: ١٠.
هذا، وإن ظهر حديثنا عن الموضوع متعلقا بفئة الرجال؛ لأنهم أشد ابتلاء به وأجلد على إظهاره؛ فالنساء في هذا الشأن سيان؛ لأنهن شقائق الرجال والشريعة من حيث الأصل لا تفرق بين متماثلين.  

الخاتمة:

بعد هذه السياحة في في رحاب هذه المداخلة؛ نقف في خاتمتها على أهم النتائج والتوصيات.
أولا: أهمُّ النتائج:
الحب بين الجنسين أحد الموضوعات المهمة التي طرقها القرآن الكريم؛ فسربله بلباس الطهر والعفة ووضعه في محله اللائق به في إطار الزواج، وقد أقره الله تعالى وامتن به على عباده ما لم يفض إلى تضييع الحدود الشرعية.

وما سواه حب ممنوع قد حرصنا في هذه الورقة أن نبين لوازمه وعلى رأسها: معافسة الشهوة المحظورة، وتضييع الحدود الشرعية والتعظيم المنافي للتوحيد.

ثم ثنينا بأسباب الارتكاس فيه، وخلصنا إلى حصرها في: فراغ القلب، التعلق بالدنيا ، العطلة عن العمل المثمر.

لينتهي بنا البحث إلى بيان العلاج الناجع من هذا الداء المخامر للقلوب؛ واقتضبناها في ست علاجات، وهي: علاج الحب بحب الله تعالى، الانشغال بالعمل الصالح، التعلق بالآخرة، التجافي عن المحبوب، التفكر في عيوبه، الصبر.

ثانيا: توصيات البحث:
ـ الحرص على الفهم السليم لنصوص الحب في كتاب الله تعالى بما يتوافق مع محكمات القرآن ومقاصده.
ـ ضرورة التصدي لشبهات المنهزمين أمام المد الإباحي الغربي باسم الحب؛ ذلك أن كثيرا من الناس ينظرون إلى الثمار ويغفلون عن قطع المرض من أساسه، فبعض ما نراه من سلوكات منحرفة في المجتمع هو نتاج فهم مغلوط لحقائق القرآن لُقِّنُوهُ في غياهب القنوات وأقبية الشبكة العنكبوتية. 
هذا، وما كان في البحث من صواب فمن الله تعالى وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله ( منه بريئان، ورحم الله امرءا تعاهدنا بالنصح والستر، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ملحوظة: تم تحكيم هذه المداخلة في المؤتمر الدولي القرآني الأول: توظيف الدراسات القرآنية في علاج المشكلات المعاصرة، قسم القرآن وعلومه بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية. شهر الله المحرم 1438 هـ.
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� ـ رواه البخاري في المغازي، باب غزوة ذات السلاسل، رقم: 4358، ومسلم في الفضائل، باب من فضائل أبي بكر، رقم: 101.


� ـ أضواء البيان (8/219).


� ـ اقتضاء الصراط المستقيم (1/528)


� ـ أحكام القرآن (3/437).


� ـ أضواء البيان (1/469).


� ـ رواه مسلم في الألفاظ من الأدب، باب حكم إطلاق لفظ العبد والأمة، رقم: 2249، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ( مرفوعا.


� ـ صيد الخاطر، ص 533.


� ـ زاد المعاد (4/254).


� ـ إغاثة اللهفان (1/7).


� ـ زاد المعاد (4/246).


� ـ زاد المسير (1/88).


� ـ البداية والنهاية (6/357). 


� ـ روضة المحبين، ص 84.


� ـ رواه الطبراني في الأوسط، رقم: 5124، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، رقم: 2648.


� ـ مجموعة الفتاوى (10/83).


� ـ مجموعة الفتاوى (10/83).


� ـ زاد المعاد (4/246).


� ـ التحرير والتنوير (2/91).


� ـ صيد الخاطر، ص 555.


� ـ رواه البخاري في الإيمان، باب حلاوة الإيمان، رقم: 16، ومسلم في الإيمان، باب خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان، رقم: 43، عن أنس بن مالك ( مرفوعا.


� ـ انظر: مفردات غريب القرآن، ص 543.


� ـ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ( عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الصَّمْتَ عِنْدَ ثَلَاثٍ، عِنْدَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَعِنْدَ الزَّحْفِ وَعِنْدَ الْجِنَازَةِ».رواه الطبراني في الكبير، رقم: 5130، وضعفه الألباني في الضعيفة، رقم: 5728.


� ـ مجالس التذكير (1/61).


� ـ انظر: وفيات الأعيان (3/148)، السير (5/151).


� ـ رواه البخاري في أحاديث الأنبياء، باب الأرواح جنود مجندة، رقم: 3336 من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومسلم في الصلة والبر والأدب، باب الأرواح جنود مجندة، رقم: 2638، عن أبي هريرة (.


� ـ زاد المعاد (4/247).


� ـ التحرير والتنوير (9/211).


� ـ انظر: أضواء البيان (2/46).


� ـ مجموعة الفتاوى (4/81).


� ـ انظر: الإصابة (4/25).


� ـ صيد الخاطر، ص 51.


� ـ اختلف في الـمُزَيِّنِ على قولين؛ ولا تعارض بينهما كما يقول الإمام ابن عطية: "... وإذا قيل زين الله ، فمعناه بالإيجاد والتهيئة لانتفاع وإنشاء الجبلة عن الميل إلى هذه الأشياء، وإذا قيل زين الشيطان فمعناه بالوسوسة والخديعة وتحسين أخذها من غير وجوهها، والآية تحتمل هذين النوعين من التزيين ولا يختلف مع هذا النظر ". المحرر الوجيز (1/408).


� ـ رواه مسلم في القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره، رقم: 2657 عن أبي هريرة ( مرفوعا.


� ـ مجالس التذكير (1/244).


� ـ مجموعة الفتاوى (10/80).


� ـ ابن كثير (1/75).


� ـ مجموعة الفتاوى (10/80).


� ـ صيد الخاطر، ص 117.


� ـ انظر: تفسير البغوي (1/404).


� ـ صيد الخاطر، 533.


� ـ مجموعة الفتاوى (10/82).





3

